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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تقسيم المصحف وأول مصحف طبع في ألمانيا وأول مصحف طبع في مصر.
الكلمات المفتاحية: تقسيم المصحف وأول مصحف طبع في ألمانيا وأول مصحف طبع في مصر.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تقسيم المصحف وأول مصحف طبع في ألمانيا وأول مصحف طبع في مصر.
II. موضوع المقالة 
تقسيم المصحف:

قام المتأخرون بعد ذلك بوضع أرقام الآيات، وتقسيم المصحف إلى أجزاء؛ حَفزًا للهمم، وتنشيطًا لحفظة القرآن الكريم والمتعبدين به، خاصة في شهر رمضان، فالكثيرون من المسلمين يختمونه في صلوات التراويح. روى الترمذي بسنده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص { قال: ((قلت: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في خمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في عَشْر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في خمس. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فتحقيقًا لهذا الغرض، قام بعض العلماء بتقسيم المصحف إلى ثلاثين قسمًا، كل منها يسمى جزءًا، والجزءُ ثمانية أرباع، ثم قسَّموا الجزء إلى حزبين، كل حزب أربعة أرباع. وعلى هذا التقسيم جرى عمل المشارقة.
أما المغاربة فلهم تقسيم آخر يختلف عن التقسيم السابق باجتهاد منهم، ولأغراض أخرى، وبجانب ذلك قام فريق من العلماء بوضع علامات للوقف والوصل؛ إعانةًً للقارئ على فَهم آيات القرآن الكريم، وتدبر معانيه، فالوقف على ما تم معناه وَوَصْلُ ما لم يتم معناه، له أثر كبير في الفهم والتدبر، كما وضعت علامات جانبية للدلالة على الكلمات التي يسجد عندها القارئ والسامع، مع وضع خط أفقي فوق الكلمة التي هي موضع السجود.
أول مصحف طبع في ألمانيا، وأول مصحف طبع في مصر:
وقد يسرت الطباعة الحديثة نشرَ ما لا يُحصَى من المصاحف بعد أن كانت تنسخ بخط اليد، وكان أول مصحف يطبع هو المصحف الذي أشرف على طبعه "هنكل مان" في مدينة "هامبورج" بألمانيا سنة ست ومائة وألف من الهجرة المساوي للرابع والتسعين وستمائة وألف من الميلاد تقريبًا، وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رَقْم ست وسبعين ومائة مصاحف، ونسخة أخرى في مكتبة جامعة القاهرة، وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ، ودخلت البلاد الإسلامية، فظهرت المصاحف المطبوعة في دار الخلافة العثمانية، ومصر، والهند، وغيرها من البلاد الإسلامية.

وقد اشتهر بمصر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، مصحفٌ كتبه رضوان بن محمد الشهير بـ"المخللاتي" وهو صاحب كتاب (إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين). طبع هذا المصحف سنة ثمانية وثلاثمائة وألف من الهجرة، وهو يوافق التسعين وثمانمائة وألف من الميلاد، والتزم كاتبه بخصائص الرسم العثماني والضبط الذي سبق ذكره.
وفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة، شُكلت لجنة من قِبل مشيخة الأزهر للإشراف على طبع المصحف الشريف على ما يوافق روايةَ حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، عن النبي ( عن جبريلَ، عن رب العزة. وكان هذا المصحف قد كتبه الشيخ محمد علي الحسيني الشهير بـ"الحداد" بخطه.
ثم توالت المطابع بعد ذلك، وأصبحت المطابع الإسلامية الآن منتشرة بفضل الله تعالى، تقوم بطبع الملايين من المصاحف، ويتم توزيعها على جميع الأقطار الإسلامية. ففي مصر يقوم الأزهر الشريف بطبع الملايين من المصاحف بروايات مختلفة، كما يقوم مجمع الملك فهد بطبع العديد من القراءات وتوزيعها على الأمصار الإسلامية، وفي دولة قطر، وفي دولة الكويت، وفي سوريا، وفي لبنان، بل إن هناك بلادًا غيرَ إسلامية تهتم الآن بعضُ المراكز فيها بطباعة المصحف الشريف، وهكذا سوف يظل هذا المصحف الشريف محفوظًا بحفظ الله -تبارك وتعالى- له؛ لأنه المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن دراسة مادتي الرسم والضبط، تُدرس في المواد المتخصصة، لكننا أشرنا إلى ما يجب أن يعرفه كل مسلم دارس للعلوم الشرعية، حتى يقرأ القرآن الكريم قراءةً صحيحةً كما أنزلها الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولم يبق إلا أن نقوم بالرد على المستشرقين والملحدين في طعنهم في القرآن الكريم. لكننا قبل أن نرد عليهم، سوف نذكر ترجمةً للقارئ السابع، وهو الكسائي.
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